
كيـــف طغـــت ســـيارات “ ســـلندر” علـــى
يكية؟ صناعة السيارات الأمر

, يناير  | كتبه عبد الرحمن السراج

ساعدت الحربان العالميتان في تقييد نقل وإنتاج النفط، لكن الشركات الأمريكية المحلية – التي كانت
تُنتــج معظــم نفــط العــالم في ذلــك الــوقت – والشركــات الدوليــة الــتي كــانت تســعى إلى الســيطرة علــى

التجارة العالمية احتاجت آليات جديدة للحدّ من إنتاج وتوزيع الطاقة.

طــورت هــذه الشركــات في مســعاها ضوابــط للأســعار وقــوانين تحــدّد حصــص الحكومــة في الولايــات
يع النفط في العالم، واتفاقيات دولية للحدّ من المتحدة، وترتيبات تنظيمية للسيطرة على تسويق وتوز
عمليات اكتشاف جديدة للنفط في الشرق الأوسط، وأجهزة سياسية للتصدي لتهديد مُعارضي نظام

شركات النفط في الشرق الأوسط وفي العالم.

ســاهمت هــذه الضوابــط في تشكيــل منظومــة شركــات النفــط العــابرة للحــدود، والــتي ظهــرت كآليــات
تحافظ على تزويد النفط عن بُعد، وعندما بدأت كميات كبيرة من النفط تتدفق من الشرق الأوسط

بعد الحرب العالمية الثانية، أضُيفت آليات جديدة للحد من هذا التدفق وإبقائه تحت السيطرة.

وفي الــوقت الــذي بــدأ فيــه تطــوير آليــات للحــد مــن إنتــاج النفــط في الــشرق الأوســط، ظهــرت آليتــان
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جديــدتان حوّلتــا نظــام الطاقــة الــوافرة إلى نظــام إمــدادات محــدودة، كــانت الآليــة الأولى هــي المفهــوم
الجديد لـ “الأمن القومي” وقت السلم.

منحت الحرب العالمية الثانية شركات النفط الأمريكية الفرصة للتقليل من إنتاجها في الشرق الأوسط
يــز آل ســعود” تعويضــات عــن أو إيقــافه، وفي عــام ، حينمــا طلــب ملــك الســعودية “عبــد العز
الخسارة في عوائد النفط، أقنعت شركات النفط الحكومة الأمريكية بتمديد قروض الإيجار للمملكة
العربيــة الســعودية، قُــدّمت هــذه القــروض للحــد مــن إنتــاج النفــط علــى أنهّــا ضرورة للأمــن القــومي

الأمريكي.

مثّلت هذه القروض بداية لسياسات ما بعد الحرب التي تعاونت فيها الحكومات المحلية في الحد
يادة الإنتاج، وانتظمت من إنتاج النفط ومن العداء للولايات المتحدة من قبل أولئك الذين حاولوا ز

هذه الحكومات في منظومة لحماية المورد الثّمين.

كــانت الآليــة الثانيــة للحــدّ مــن تــدفق الطاقــة بنــاء أســلوب معيشــة في الولايــات المتحــدة يتبلــور حــول
يــر الــدفاع الأمريــكي اســتخدام كميــات هائلــة مــن الطاقــة، في كــانون الثــاني/ ينــاير ، نــاقش وز
“جيمس فوريستال” مع رئيس شركة سوكوني فاكيوم (إكسون موبيل الآن) كيف ستضطر شركات
صناعة السيارات الأمريكية إلى تصنيع محركات صغيرة الحجم ( سليندر) خلال السنوات الخمس

القادمة، إذا لم نتمكن من الوصول إلى نفط الشرق الأوسط.

ـــات ذات الســـت ـــى اســـتبدال المحرك ـــة عل ـــة في الســـنوات التالي ـــات الســـيارات الأمريكي ـــت شرك عمل
أسطوانات بمحركات جديدة ذات ثماني أسطوانات V8، لتكون حلم كلّ عائلة من الطبقة الوسطى
في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ضاعفت قوة محركات سيارات الركاب الأمريكية في أقل من عشر

سنوات.

يــر الــدفاع الأمريــكي، كــانت شركــة مــوريس موتــور البريطانيــة تحــضرّ وفي الــوقت الــذي تحــدّث فيــه وز
لتحدّي سيارة فولكس فاجن بيتل بمحرك ذي أربع أسطوانات بسيارة موريس ماينور بمحرك ذي
الأربع أسطوانات، كما أنتجت شركة سيتروين الفرنسية سيارة 2CV بمحرك بأسطوانتين، وصنّعت
شركــة بي أم دبليــو الألمانيــة أول ســيارة ركــاب بعــد الحــرب Isetta 250 المــزودة بمحــرك مــن أســطوانة

واحدة.

كــثر عمليــة مــن الســيارات الأمريكيــة ذات الهندســة كــبر وكــانت أ بيعــت الســيارات الأوروبيــة بكميــات أ
كــبر بكثــير، فقــد أنتجــت نمــاذج حيــاة الرديئــة، لكــنّ الســيارات الأمريكيــة ســاهمت في تحقيــق رؤيــة أ
الكربـــون الثقيـــل (carbon-heavy life) للطبقـــة الأمريكيـــة الوســـطى، الـــتي ســـاهمت إلى جـــانب
الترتيبــات السياســية الجديــدة في الــشرق الأوســط، في مساعــدة شركــات النّفــط علــى الحــدّ مــن إنتــاج

النفط بدرجة كافية للسيطرة عليه والسماح بتدفق أرباحها.
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